
 دمشــق - تواجــــه القــــوات الحكومية 
والروســــية حرب عصابات فــــي الجنوب 
الســــوري من قبل عناصر مجهولة، وسط 
تســــاؤلات عن الجهة التــــي يمكن أن تقف 
خلفها هل هي إســــرائيل أم إيران؟ خاصة 
وأن الأخيرة تواجه حملة روسية لإبعادها 
عن المنطقة في إطــــار تكريس التفاهمات 

مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي.
وقتــــل ســــتة عناصــــر مــــن الجيــــش 
الســــوري، الأربعــــاء، فــــي تفجيــــر عبوة 
ناســــفة اســــتهدفت حافلة كانت تقلهم في 
محافظــــة درعا في جنوب ســــوريا. ويأتي 
الهجــــوم بعد أيــــام قليلة من اســــتهداف 
دورية للشرطة العسكرية الروسية، شرقي 

المحافظة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (سانا) في خبر عاجل ”إرهابيون 
يســــتهدفون سيارة عســــكرية على طريق 
اليادودة“ شمال غرب مدينة درعا، متحدثة 
عــــن ”معلومات أولية تشــــير إلى شــــهداء 

وجرحى“.
وأكد مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامــــي عبدالرحمــــن أن ”عبــــوة 
ناسفة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر 
من الفرقة الرابعة، ما أســــفر عن سقوط 6 

قتلى منهم وإصابة 15 آخرين بجروح“.
ولــــم يتمكن المرصد من تحديد الجهة 
المســــؤولة، لكنــــه أشــــار إلــــى أن ”قوات 
النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات 
إن كانــــت بالعبوات الناســــفة أو بإطلاق 
النــــار فــــي محافظة درعا، لكنها لا تســــفر 

عادة عن سقوط ضحايا“.
كمــــا تعــــرض العديــــد ممن شــــاركوا 
فــــي مفاوضــــات التســــوية والمصالحــــة 
مــــع القــــوات الحكومية لعمليــــات اغتيال 
تكررت بشــــكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، 
بالتزامــــن مع ظهور كتابــــات على جدران 
في أريــــاف درعا الغربي تقــــول ”لمن باع 
ضميــــره وكرامتــــه ودينــــه، نحــــن نراكم 

والقادم أدهى وأمر.. ثورة حتى النصر“.
وأوضــــح عبدالرحمــــن أن ”مقاتليــــن 
معارضين ســــابقين يطلقون على أنفسهم 
يشنون عادة تلك  اسم ’المقاومة الشعبية‘ 

الهجمات“.
واستعاد الجيش السوري صيف العام 
2018 الســــيطرة على كامــــل محافظة درعا 
إثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع 
الفصائل المعارضــــة فيها، وعملية إجلاء 
للآلاف من رافضي التسويات، كانت رعتها 
روســــيا مع كل مــــن إســــرائيل والولايات 

المتحدة.

ولم ينتشــــر عناصر الجيش السوري 
فــــي كل المناطــــق التي شــــملتها اتفاقات 
تســــوية، إلا أن المؤسســــات الحكوميــــة 

عادت إلى العمل فيها.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن، تشــــهد منطقــــة 
درعا حالة من الفوضــــى الأمنية تخللتها 
اعتقــــالات طالت المئات مــــن المواطنين، 
بينهــــم من وافقوا على اتفاقات التســــوية 
مــــع القوات الحكومية التي ســــاقت أيضا 

الكثيرين إلى التجنيد الإجباري.
وأثــــار ذلــــك حالــــة من الغضــــب لدى 
الســــكان، وخصوصا الفصائل التي كانت 
وافقت على التسويات. وشهدت المحافظة 
قبــــل أشــــهر تظاهــــرات محــــدودة ضــــد 
ممارســــات القوات الحكوميــــة، كما احتج 
ســــكان في مارس الماضي على رفع تمثال 
للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في 
مدينة درعا، في المكان نفسه الذي كان فيه 
تمثــــال آخر له أزالــــه متظاهرون في العام 
2011، تزامنا مع انطلاق حركة احتجاجات 

سلمية آنذاك ضد النظام السوري.

وكان شــــعار ”الشــــعب يريد إســــقاط 
انطلــــق منتصف مــــارس 2011،  النظــــام“ 
مــــن درعا التــــي اعتبرت مهــــد الانتفاضة 
الشعبية التي تحولت لاحقا إلى نزاع دام.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك حالة من 
التخبــــط والارتبــــاك في صفــــوف القوات 
الحكوميــــة نتيجــــة العمليــــات المتواترة 
التــــي تتعرض لهــــا في الأشــــهر الأخيرة، 
وقد صعدت تلــــك القوات مــــن اعتقالاتها 
بشــــكل لافت مركزة على عناصر من الفرقة 
الخامســــة التي شــــكلتها روســــيا وتضم 
فصائل مســــلحة كانت في الســــابق تقاتل 
النظــــام، فضلا عن عناصر كانت تشــــرف 

على المصالحات.
ويــــرى مراقبــــون أن فرضيتيــــن هما 
الأكثــــر ترجيحا حــــول الجهــــة التي تقف 
خلف تلــــك العمليــــات: الفرضيــــة الأولى 
تقول إن إسرائيل هي التي تضغط لتمكين 
الفرقــــة الخامســــة مــــن فرض ســــيطرتها 
على طــــول الحدود مع الجــــولان المحتل، 

وإبعــــاد القــــوات الحكوميــــة الممثلة في 
الفرقــــة الرابعة التي يقودها ماهر الأســــد 

والجماعات الموالية لإيران.
ويعتبــــر متبنــــو هــــذه الفرضيــــة أن 
إســــرائيل من خــــلال هــــذه العمليات تريد 
القــــول إنهــــا لا تزال قــــادرة علــــى إعادة 
عقارب الســــاعة إلــــى الوراء فــــي حال لم 
تتم الاســــتجابة لمطالبها، وكانت وسائل 
إعلام إســــرائيلية قد تحدثت قبل فترة عن 
لقاء ضم مســــؤولين إســــرائيليين وروسا 
وأمنيين ســــوريين فضلا عــــن قادة الفرقة 
الخامســــة بشــــأن توســــيع نطاق سيطرة 
الأخيــــرة بيد أن رئيــــس إدارة المخابرات 
الجوية اللــــواء جميل الحســــن الذي كان 
حاضــــرا في ذلــــك الاجتماع رفــــض الأمر 
بالمطلــــق، الأمــــر الــــذي اســــتدعى تدخل 

الروس وإقالته.
وهنــــاك مخــــاوف إســــرائيلية بشــــأن 
مســــاعي إيــــران لتكريس موطــــئ قدم لها 
في الجولان المحتــــل لخلق جبهة جديدة 
متقدمــــة ضدها، ولا تبدو تــــل أبيب واثقة 
كثيرا من قدرة موسكو فعليا على ردعها.

إســــرائيلية  إعلام  وســــائل  وكشــــفت 
الاثنيــــن، عن تقــــدم إســــرائيل بطلب إلى 
روســــيا بالعمل أكثر على إبعاد حزب الله 

اللبناني عن الجولان السوري المحتل.
الإســــرائيلية  البــــث  هيئــــة  وأفــــادت 
(رســــمية)، بأن تل أبيب طلبت من موسكو 
تطبيــــق خطــــوات اتخذتها ســــابقا، لمنع 

تموضع القوات الإيرانية في المنطقة.
اســــتخبارية  معلومات  أن  وأضافــــت 
كشــــفت، قبل 4 أشــــهر، عن تموضع قوات 
للحــــزب في الجزء الســــوري من الهضبة، 
بهــــدف ”إقامــــة بنيــــة إرهابيــــة“. ويقول 
محللــــون إن إســــرائيل قد تكــــون خلف ما 
يشــــهده الجنــــوب من عمليات بيــــد أنه لا 
يمكن تلافــــي فرضية تورط إيــــران لأن ما 
يحصــــل فــــي الواقع يصب فــــي صالحها 
أكثر مــــن غيرها. ويوضــــح المحللون أن 
خلــــق حالة مــــن الفوضــــى فــــي الجنوب 
يخدم بالدرجة الأولى طهران التي تحاول 
جاهــــدة فرض حضورها فــــي تلك الجبهة 
القريبة من إســــرائيل في سياق عملية لي 

الذراع بينها والولايات المتحدة.
وتشــــهد العلاقة بين إيران والولايات 
المتحــــدة تصعيدا خطيرا منذ انســــحاب 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب من 
الاتفــــاق النووي وما اســــتتبعه من فرض 
عقوبات مشــــددة على الاقتصاد الإيراني، 
وهــــو ما ردت عليــــه طهران بالانســــحاب 
المتدرج من التزاماتها بشــــأن ذلك الاتفاق 
وســــط مخاوف من أن يقود هذا التصعيد 

إلى مواجهة مباشرة بينهما.
الولايــــات المتحدة  إيــــران أن  وتدرك 
تعتبــــر أمــــن إســــرائيل أولويــــة مطلقــــة، 
وبالتالي هي تلعــــب على هذا الوتر وكان 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قد 
قــــال في معرض حديــــث صحافي مع قناة 

المنار التابعة للحزب الأســــبوع الماضي 
إن إســــرائيل لن تكون بمنآى عن الصراع 
الأميركــــي الإيراني في حــــال اندلع، وإنه 

ستتم إعادتها ”إلى العصر الحجري“.
ويقــــول المحللون إن إيــــران تعلم أن 
أصابع الاتهام فــــي ما يحدث في الجنوب 
ســــتوجه مباشــــرة إلى الفرقة الخامســــة 
التي شكلتها موسكو، حيث هناك منافسة 
بينهما على فرض السيطرة على الأجهزة 

الأمنية والعســــكرية الســــورية، وبالتالي 
فإن بهزها للوضــــع في الجنوب هي بذلك 

تضرب عصفورين بحجر واحدة.
وللإشــــارة فإن إيران كانت استبعدت 
مــــن التســــوية التــــي رعتها روســــيا مع 
الولايات المتحدة فــــي المنطقة، في العام 
2017 والتي كان من شــــروطها الأساســــية 
والميليشــــيات  القــــوات الإيرانية  إبعــــاد 

الموالية لها. 

وبين هاتيــــن الفرضيتين حول الجهة 
التــــي تحرك تلــــك العمليات فــــي الجنوب 
تبــــرز فرضيــــة لا تقــــل وجاهــــة وهي أن 
تكون مجموعات ســــورية رافضة للتسوية 
أعادت تجميع شتاتها وغيرت من أسلوب 
مواجهتهــــا عبــــر الاعتمــــاد علــــى حــــرب 
العصابات باعتبارها الأكثر إيلاما للقوات 
الحكومية وحلفائهــــا، مع تقليل أكبر عدد 

ممكن من الخسائر بصفوفها.
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القوات الحكومية الســــــورية وقوات حليفتها الروسية تعيشان وضعا معقدا 
ــــــة تتربص بخطوات عناصرهما  فــــــي الجنوب، في ظل وجود أطراف مجهول
لتوقع أكبر خسائر ممكنة في صفوفهما، ورغم أن بعض الأصابع تشير إلى 
إســــــرائيل إلا أن هناك من يرى أن إيران الطرف الأكثر استفادة من إحلال 

الفوضى في المنطقة.

هل تقف إيران خلف حرب العصابات في الجنوب السوري
إسرائيل تطالب روسيا بوضع حد لتقدم حزب الله في الجولان المحتل

 بيروت - أكّد وزير العمل اللبناني كميل 
أبوسليمان تقديم كل التسهيلات لحصول 
الفلســــطينيين على إجازات عمل دون دفع 
أي رســــوم عملا بالتســــهيلات الممنوحة 

لهم في القانون.
وتأتـــي الخطـــوة في أعقـــاب موجة 
احتجاجات شـــهدتها مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين ردا على ملاحقة السلطات 

اللبنانيـــة للعمالة الفلســـطينية وإغلاق 
مصانع تعود لفلسطينيين ضمن الحملة 
التـــي أطلقتهـــا وزارة العمـــل لمكافحـــة 

العمالة الأجنبية غير المرخصة.
وتلقـــى الوزيـــر أبوســـليمان اتصالا 
هاتفيـــا الأربعاء من نظيره الفلســـطيني 
”أوضـــاع  تنـــاول  أبوجيـــش  نصـــري 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي لبنـــان“، 

بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لوزير العمل.

وأعــــرب أبوســــليمان خــــلال الاتصال 
”عن تفهمه لمعاناة الشــــعب الفلســــطيني 
وأكد تقديــــم كل التســــهيلات اللازمة بما 
يتعلــــق بالمســــتندات المطلوبة لحصول 
الفلســــطينيين علــــى إجــــازات العمل كما 
ينص القانون اللبنانــــي، وهي لا تكبدهم 

أي رســــوم عملا بالتســــهيلات الممنوحة 
لهــــم في القانــــون“. وكانــــت وزارة العمل 
اللبنانيــــة قــــد أطلقت فــــي 6 يونيو خطة 
لمكافحــــة العمالة غير الشــــرعية، وأعطت 
مهلة بشهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم. 
ومــــن بين التدابيــــر التي أقرتهــــا الخطة 
إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة 
مــــن أجانب لا يحملون إجازة عمل، وإلزام 
المؤسســــات التجاريــــة المملوكة لأجانب 
بأن يكون 75 بالمئة من موظفيها لبنانيين.
ومــــع انتهاء المهلــــة المعلنة انطلقت 
في 10 يوليو الجــــاري حملات تفتيش من 
قبــــل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشــــي 
الاجتماعي،  للضمــــان  الوطني  الصندوق 

وبمساندة من قوى الأمن الداخلي.
ويمنــــع القانــــون اللبنانــــي اللاجئين 
الفلســــطينيين من ممارســــة أكثــــر من 70 
حرفة ومهنة، بالإضافة إلى فرض شــــروط 
مجحفــــة للحصــــول علــــى إجــــازة عمــــل، 
وبالقرارات الأخيرة فإن هؤلاء ســــيكونون 

في وضع مأساوي.
العمــــال  مــــن  المئــــات  وانتفــــض 
الماضيــــة  الأيــــام  طيلــــة  الفلســــطينيين 
ردا علــــى تلــــك الإجراءات وســــط مخاوف 
متزايدة من أن يؤدي الوضع إلى توترات 
اجتماعيــــة تهدد الســــلم الأهلــــي في هذا 
البلد، خاصة مع وجود انفلات في السلاح 

في المخيمات.
وفي خطــــوة مقابلــــة لتخفيــــف حدة 
الفلســــطيني  الرئيــــس  أكــــد  الاحتقــــان 
محمود عباس الأربعاء، رفضه كل أشــــكال 
التصعيــــد مع لبنــــان. وقال عبــــاس، لدى 

افتتاحه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــــر في رام اللــــه، إن ”هناك عددا من 
القضايا التي تســــتدعي الحــــوار العاجل 
مع الإخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه 
القضايــــا بالحوار والمفاوضات، ونرفض 

التصعيد من أي جهة كانت“.
وأضــــاف ”لذلك ســــيتم إيفــــاد عضو 
اللجنــــة التنفيذية عزام الأحمــــد لمتابعة 
هــــذه القضايــــا مــــع الإخــــوة اللبنانيين، 
ونؤكد رفضنا لكل أشــــكال التصعيد، لأن 
الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها”. وأكد 
”العلاقات الأخوية مع الأشقاء في لبنان”.

ويــــوم الثلاثــــاء طالب عضــــو اللجنة 
رئيــــس  التحريــــر،  لمنظمــــة  التنفيذيــــة 
دائرة شــــؤون اللاجئين أحمــــد أبوهولي 
الدولــــة اللبنانيــــة باســــتثناء اللاجئيــــن 

الفلسطينيين من الحملة المذكورة.
وقال أبوهولي، في بيــــان، إن ”القرار 
المتعلق بخطــــة مكافحة اليد العاملة غير 
الشــــرعية في لبنان له انعكاســــات سلبية 
ومباشــــرة على حياة ومعيشــــة اللاجئين 
الفلســــطينيين”. وأضاف ”يجــــب مراعاة 
أوضاع  لخصوصيــــة  اللبنانيــــة  الدولــــة 
اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوفا 
مؤقتيــــن على الأراضي اللبنانية إلى حين 
عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 
1948، والتعاطــــي مع العامل الفلســــطيني 
اللاجــــئ مــــن منظــــور خاص لــــه وضعية 

قانونية بحكم الضيافة”.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا 
فــــي 12 مخيمــــا و156 تجمعا فلســــطينيا 
بمحافظات لبنان الخمــــس، ويمثل هؤلاء 

قرابة 11 بالمئة من العدد الجملي للسكان 
في لبنان. ويعاني اللاجئ الفلسطيني في 
لبنان من وضع جد صعب نتيجة القوانين 
اللبنانية التي تحرمه من أبســــط مقومات 
الحياة الطبيعية من شغل وصحة وتعليم، 
ولكــــن الســــلطة اللبنانيــــة صعــــدت مــــن 

ضغوطها في الأشهر الأخيرة عليه.

الضغــــوط  هــــذه  محللــــون  ويربــــط 
بالمخاوف التي أحيتها الإدارة الأميركية 
من خلال خطتها لحل النزاع الإســــرائيلي 
الفلسطيني المعروفة بصفقة القرن والتي 
يشــــاع أنها تتضمن إســــقاط حق العودة 
وتوطيــــن اللاجئيــــن الفلســــطينيين فــــي 

البلدان المستضيفة.
ويقول المحللون إن التعاطي اللبناني 
مــــن خلال التصعيــــد ضد الفلســــطينيين 
الذيــــن لا يملكون غير البقاء في هذا البلد، 
في ظل انســــداد أفق الهجرة واســــتحالة 
العــــودة إلى الديــــار، من شــــأنه أن يخلق 
مفاعيــــل ســــلبية تهــــدد الأمــــن القومــــي 
اللبنانــــي، في حضرة الســــلاح المنتشــــر 
بالمخيمات ووجود قوى متطرفة تتربص 
بــــأي اهتزاز فــــي العلاقات الفلســــطينية 
اللبنانية لاســــتقطاب الشباب الفلسطيني 

اليائس.

لبنان يسارع لاحتواء الأزمة مع اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تنفجر

وضع يخرج عن السيطرة

احتقان ينذر بانفجار

عبوة ناسفة استهدفت 
حافلة كانت تقل عناصر من 

الفرقة الرابعة شمال غربي 
درعا، ما أسفر عن سقوط 

6 قتلى

المكتــــب  عضــــو  قــــال   - موســكو   
موســــى  حمــــاس  لحركــــة  السياســــي 
أبومرزوق، الأربعاء، إنه لا توجد علاقات 
بين حركته ودمشــــق لافتــــا إلى أن ”على 

الأخوة أن يتواصلوا“.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده 
على هامش زيارة يجريها على رأس وفد 
مــــن حركة حمــــاس للعاصمة الروســــية 

موسكو منذ الاثنين الماضي.
وأضــــاف أبومــــرزوق، فــــي رده على 
ســــؤال حول وجود محاولات لاستئناف 
مع دمشــــق ”لا توجد  علاقــــات ”حماس“ 
علاقات مع ســــوريا منذ أن خرجنا منها 
مضطرين، القطيعة ليست من قبلنا فقط 
وإنما مــــن قبل الطــــرف الآخــــر (النظام 

السوري)“.

وتابع ”نأمل أن تتحسن الأوضاع في 
المنطقــــة، لأننا كلنا أخوة ولا بد للأخوة 

أن يكونوا دائما متواصلين“.
وعلــــى مدار ســــنوات، أقامت حماس 
علاقات قوية مع دمشــــق، لكن مع اندلاع 
الثورة السورية في مارس 2011، وانحياز 
الحركــــة الفلســــطينية إلــــى المعارضة، 
توتّــــرت العلاقات بيــــن الطرفين، قبل أن 
تقرر قيادة حماس برئاســــة خالد مشعل 
آنذاك مغادرة دمشــــق، إلــــى الدوحة في 

فبراير من العام 2012.
وتتهــــم دمشــــق حمــــاس بخيانتها، 
خاصــــة وأنهــــا كانــــت احتضنتهــــا رغم 

تعرضها لضغوط كثيرة.
الســــنوات  فــــي  الحركــــة  وأظهــــرت 
الأخيــــرة رغبــــة في إعادة حبــــل الود مع 

دمشق، واستعانت بإيران لإعادة ترطيب 
الأجواء بيد أن النظام الســــوري لا يزال 
يرفــــض أي تواصــــل معها، وقــــد تلعب 

موسكو اليوم دورا في هذا السياق.
وأشــــار أبومرزوق إلى وجود علاقة 
جيدة بين حماس وإيران، داعيا الجميع 
وخاصــــة الــــدول الكبيــــرة مثل روســــيا 
والصيــــن إلى الوقوف مع إيران في وجه 

ما أسماه بـ”الحصار الأميركي“.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين 
الولايات المتحدة وإيــــران إثر تخفيض 
طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهــــران الخطوة، مع مرور 
عام على انســــحاب واشنطن من الاتفاق 

وفرض عقوبات مشددة على طهران.

حماس توجه رسالة من موسكو للأسد: 
على الأخوة أن يتواصلوا

سنقدم كل التسهيلات 
لحصول الفلسطينيين 

على إجازات عمل

كميل أبوسليمان

ت 
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